(يزداد يقين العلماء بالنظريات كلما أيدتها التجارب من ناحية وكلما فسرت أكبر عدد من الظواهر والقوانين من ناحية أخرى  ولابد للنظريات أن تتطور دائما مع تطور العلم ويدلنا تاريخ أي علم من العلوم على أن نظرياته تتطور مع الزمن))
تحدثي / تحدث بالتفصيل عن أهمية النظريات العلمية
تمثل " النظرية  العلمية " أهمية بالغة في البحث العلمي بصفة عامة .و تتحدد على أساسها " هوية" أي علم من العلوم .فالنظرية هي التي تحدد موضوع العلم و تنظم عملياته و أدواره و اتجاهاته . و بذلك تختلف النظرية عن المنهج العلمي الذي يعتبرأساساً واحداً لكل العلوم الطبيعية والإنسانية مع إختلاف الإجراءات و الأدوات  بإختلاف الظاهرة محل الدراسة . فعلى سبيل المثال  تعد " الملاحظة " خطوة أساسية في كل بحث علمي  ، طبيعي أو إنساني ، و لكن تختلف أدوات الملاحظة  ،  ففي الكيمياء يستعين الباحث  ب " المجهر "، و في علم االاجتماع يستخدم " دليل أو كراسة الملاحظة " .
و يتفق كثير من العلماء و الدارسين على أن النظرية تمثل " نسقاً فكرياً متسقاً حول ظاهرة أو مجموعة من الظواهر المتجانسة  . و تعرف بـأنها " تفسير لظاهرة معينة من خلال نسق إستنباطي
و يتضمن النسق إطاراً تصورياً و مجموعة مفاهيم و قضايا نظرية توضح العلاقة بين الوقائع و تنظمها بشكل له معنى ، إضافة الى أنها ذات بعد إمبيريقي يستند الى الواقع و معطياته  قابل للإختبار ،كما أنها تنبؤية تساعد على تفهم مستقبل الظواهر و إن كان من خلال التعميم . كما تعرف بأنها " عبارة عن مجموعة مترابطة من المفاهيم ،و التعريفات ، و القضايا التي تكون رؤية منظمة للظواهر عن طريق تحديدها للعلاقات بين المتغيرات بهدف تفسيرها و التنبؤ بها .. "  .
 و  يستلزم بناء النظري توفرالمقومات الآتية 
 1- و جود إطار تصوري ، أو مجموعة من المفاهيم تتناول مفهوم النظرية .و تنقسم الى  مفاهيم وصفية و أخرى علمية .
2- أن تحتوي النظرية على مجموعة من القضايا تبين كل قضية علاقة معينة بين مجموعة من المتغيرات .
3- أن ترتب القضايا التي تتناولها النظرية في نسق استنباطي يبدأ بالمقدمات و ينتهي بالتوصل الى النتائج . و أن تكون القضايا ذات إتساق منطقي ، بمعنى يمكن استنتاج كل قضية من القضية التي تسبقها .
4-  أن تفسر النظرية الوقائع التي تشتمل عليها ، و تصبح النظرية مؤكدة و قوية كلما فسرت وقائع أكثر.
تمتزج النظريات بحياتنا العامة بشكل كبير حتى أننا لا نكاد نلاحظها ، لأننا نطلق عليها مسميات أخرى مثل المعتقدات أو التصورات ، بل إن هناك من يطلق عليها مسمى النظرية مثل الأخوة في المجتمع المصري ، حيث نجد أحدهم يقول مستفسرا : هي ايه النظرية ؟ عند رغبته في التعرف على سبب حدث ما . 
كما أن الأمثلة الشعبية التي نتداولها في حياتنا اليومية ما هي في الواقع إلا نظريات نؤمن بها .فالمثل القائل : ( العلم في الصغر كالنقش على الحجر ) هو نظرية تختزل الكثير من التجارب الإنسانية التي تراكمت عبر السنين . 
بل الأكثر من ذلك أننا نستخدم نظريات علمية فيزيائية في تفسير وقائع حياتنا الاجتماعية و نأخذ بها كمسلمة من المسلمات مثل نظرية ( الضغط يولد الانفجار ) فرغم أنها نظرية فيزيائية بحتة إلا أننا نأخذ بها عند تفسيرنا لواقعة ما من الوقائع الاجتماعية . 
و هذا ما يؤدي بنا إلى القول أن للنظرية دور هام و أساسي في حياتنا العامة حيث ترجع أهميتها إلى أنها تعطينا مجالا أوسع لفهم الظواهر الاجتماعية التي نعايشها يوميا ، و كذلك تعطينا القدرة على التنبؤ بسير هذه الظاهرة و ما ستصير إليه ،و أيضا ً للنظرية دور هام في العلم أيضا
النظريةالعلمية هي عبارة عن مجموعة من المفاهيم تشتمل على تصورات تجريدية للظواهر القابلة للمشاهدة ويتم التعبير عنها في صورة خصائص ذات قيمة كميّة، مع مجموعة من القواعد (والتي يطلق عليها اسم القوانين العلمية) التي تعبر عن العلاقات القائمة بين المشاهدات المرتبطة بهذه المفاهيم. ويتم تصميم النظرية العلمية بشكل يتوافق مع البيانات الإمبريقية المتوافرة والخاصة بهذه المشاهدات، كما توضع على هيئة مبدأ معين أو مجموعة من المبادئ التي تشرح مجتمعة فئة معينة من الظواهر.[1] والنظرية العلمية تنتمي لفئة النظريات الاستقرائية inductive theories، وذلك من حيث أن محتواها (أي بياناتها الإمبريقية) يمكن التعبير عنه في إطار نسق من المنطق الشكلي الذي تؤخذ قواعده الابتدائية (أي قوانينه العلمية) كمسلّمات بديهية axioms. وفي أي نظرية استنتاجية deductive، أي عبارة تتبع منطقيًا واحدًا أو أكثر من هذه المسلمّات وتترتب عليها تكون هي الأخرى عبارة من عبارات هذه النظرية.[2] وتزخر العلوم الإنسانية بنظريات لا يتناول موضوعها البيانات الإمبريقية (وحدها)، بل تتناول أفكارًا. وتنتمي هذه النظريات لمجال النظريات الفلسفية، وذلك تمييزًا لها عن مجال النظريات العلمية. والنظريات الفلسفية غير قابلة للضرورة للإثبات عن طريق إجراء التجارب.

تقوم النظريات العلمية بعده وظائف أهمها 
1- تحدد النظرية ميادين الدراسة في مختلف العلوم كما تحدد نوع الحقائق التي ينبغي أن يتجه إليها الباحث في ميدان دراسته، وبدون النظرية تتداخل ميادين البحث وتتلاشى الحدود التي تفصلها بعضها عن بعض. 
 فالظاهرة الواحدة أو الموضوع الواحد يمكن أن ينظر إليه من زوايا مختلفة فموضوع التليفزيون مثلا قد يدرسه عالم الاجتماع من ناحية تأثيره في قضاء الناس لأوقات فراغهم ، وقد يدرسه عالم النفس من ناحية تأثير برامجه في سلوك الأفراد ، وقد يدرسه عالم الاقتصاد كإحدى السلع المتأثرة بقانون العرض والطلب كل حسب تخصصه ووفق النظريات التي يسترشد بها في بحثه والتي تحدد ميدان دراسته
ولا ريب في أن النظريات العلمية توجه تفكير الباحثين ناحية الموضوعات التي تشتمل عليها وكثيرا ما تحدث تلك النظريات ثورة كاملة في نطاق العلم ذاته . مثال ذلك نظرية دارون في النشوء والارتقاء فقد كان لهذه النظرية أثر عميق في توجيه التفكير الإنساني وفى توجيه الدراسات المتعلقة بأصل الإنسان وبسلوكه وجهة جديدة بحيث دارت حولها كثير من البحوث البيولوجية والنفسية والاجتماعية ، كذلك الحال بالنسبة لنظرية التعاقد الاجتماعي والنظرية البيولوجية والنظرية الأنثروبيولوجية التي حددت اتجاهات الدراسة والبحث في علم الاجتماع لفترة طويلة وفى علم النفس ، وكان للنظريات المختلفة التي ظهرت في أواخر القرن الماضي ومطلع القرن الحالي كالنظرية التركيبية التي تهتم بتحليل الشعور والحالات الشعورية والنظرية الوظيفية التي تهتم بوظيفة العلمية السيكولوجية قبل الاهتمام بالتركيب والنظرية الترابطية والنظرية السلوكية إلى أخر تلك النظريات أثر كبير في تحديد اتجاهات الدراسة والبحث في علم النفس وهكذا الحال في مختلف الميادين

2- تقدم النظرية عددا كبيرا من المفاهيم والمصطلحات العلمية التي لا غنى عنها لأي علم من العلوم وبزيادة المفاهيم والمصطلحات التي تقدمها النظريات تنمو العلوم وتتقدم سريعا فكل مفهوم concept  يتضمن خبرة اجتماعية وعلمية طويلة وهو بمثابة تلخيص لكثير من الحقائق التي تشتمل عليها النظرية العلمية. 
3- تقوم النظرية بتلخيص كثير من الحقائق العلمية وتصنيفها وإيجاد العلاقات بينها فمن العسير على أي باحث أن يقف على جميع التفاصيل المتعلقة بالظواهر بسبب كثرتها وتشبعها كما أن الحقائق لا تصبح لها دلالة علمية إلا إذا ارتبطت مع غيرها من الحقائق في إطار نظري شامل. 
ولذا فإن النظرية تقوم بتلخيص الحقائق وتعمل على تصنيفها والربط بينها في إطار علمي متكامل. 
4- تكشف النظرية عن مدى القصور في المعارف العلمية لأنها بتلخيصها للحقائق العلمية المعروفة تشير إلى النواحي التي لم تبحث من قبل وهذه النواحي قد تكشف عن حقائق لها دلالتها العلمية إذا خضعت للبحث العلمي الدقيق. 
فقد تشير إحدى النظريات إلى العلاقة القائمة بين الجريمة والطبقة الاجتماعية فيبين أحد الباحثين المدققين في الجريمة أن النظرية لا تحيط إلا بجرائم المحترفين فيحاول أن يكشف عن أنواع أخرى من الجرائم وهذا ما فعله " سذرلاند Sutherland   فاكتشف نوعا آخر من الجرائم أطلق علي " جرائم الخاصة collar crime white  وقد دل هذا الاكتشاف على أن خرق القانون سائد في طبقات القادرين اقتصاديا إلا أن الجماعة تحترم الأغنياء ومن ثم تتسامح معهم. 
وقد تشير نظرية أخرى إلى أن الجريمة في المدنية ذات طابع مادي، فيرى أحد الباحثين أن هذه النظرية لا  تكشف عن طابع الجريمة في الريف كما أنها لا تكشف عما إذا كانت ظروف الحياة بالمدينة هي التي تدعو للجريمة المادية أم أن ذوى الاستعدادات والميول الإجرامية هم الذين يتجهون إلى المدينة فيحاول الكشف عن هذه الحقائق والوصول إلى نتائج جديدة. 
من هذا يتضح أن النظرية العلمية تفيد في الكشف عن نواحي القصور في المعرفة العلمية وبذلك تفتح مجالات جديدة للدراسة والبحث وقد توحي النظرية بفروض جديدة وتقضى هذه بدورها إلى معرفة بعض الظواهر الخفية التي يمكن دراستها وتحليلها وإلى الكشف عن بعض القوانين الجزئية التي يمكن إرجاعها إلى النظرية العلمية فتزداد هذه قوة ويقينا. 
5- تساعد النظرية على التنبؤ بما يمكن أن يحدث للظواهر المختلفة تحت ظروف معينة وأساس التنبؤ هنا هو الانتقال من الحالات المعلومة إلى الحالات المجهولة أو الحالات المشابهة، فالنظرية الايكولوجية في الجريمة مثلا تذهب إلى أنه في خلال عمليات التحضر ونمو المدن تظهر مراكز تجمع في مناطق معينة تسودها التقاليد والقيم الإجرامية وهى ما أطلق عليها ”كليفورد شو " اسم  شقة الجريمة Delinquency Area  ويرى " شو" أن هذه الشقة تتميز بالمباني المتهالكة والازدحام بالسكان وقربها من الأحياء الصناعية والتجارية بالمدينة ، وتتميز من الناحية الاجتماعية والخلقية بضعف الروادع والقيم السائدة مما تجعل منها جيبا معزولا عن الجو الخلقي العام وعن قيم الجماعة وقوانينها. 
فهذه النظرية تنطبق على كثير من المدن الصناعية الحديثة وتساعد على التنبؤ بما قد يحدث من مشكلات في مناطق المدينة المختلفة خلال عمليات التحضر وبالمثل يمكن الاستفادة بالنظريات العلمية المختلفة قبل حدوثها ، فإذا طابق التنبؤ الواقع ازدادت صحة النظرية وازدادت أهميتها. 
6- يمكن الاستفادة بالنظريات العلمية في مجال التطبيق وبفضلها يستطيع الإنسان أن يتحكم في ظواهر الطبيعة المختلفة ويوجهها لخدمة الإنسانية ويتنبأ بالمشكلات قبل حدوثها ويضع أحسن الحلول لمواجهتها. 
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